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عنـدمـا تعـرض اوغـستـو بـينـوشـيت الـى مـا كــان يبـدو
نوبة قلبية قـاتلة في مطلع كانون الأول، اعتقد الكثير
من الــشيـليـين، و حتــى اولائك الــذين سـانــدوا حكـمه
الــديكتـاتـوري، بـان ذلك قـد يكــون من الأفـضل. "لقـد
حان الوقت لان يـدعوه الرب" كما أشـارت سيدة مسنة،
ورعـة. وعنـدمـا أعلـن اطبـاؤه، في 10 كـانـون الأول، بعـد
أسبوع مـن النوبة القلبـية الأولى، بانه قـد مات أخيرا،
كـــان مـن المـتــــوقع ان لا يحـــزن لـــرحـيلـه الا القلـــة مـن
الــشــيلـيــين. وبعـــد الـنـــوبـــة الأولـــى أشـــار الأطـبـــاء في
المـستشفـى العسكـري الذي يخـضع لرقـابة صـارمة في
سـانـتيـاغـو، العــاصمـة، إلـى ان الـسيـد بـينـوشـيت كـان
يـتعــافــى جيــدا. وذكــروا ان ذلك كــان نتـيجــة حـصــوله
علـى رعـايـة طـبيـة رائعـة ولان الحـالـة قـد شخـصت في
الــوقت المنـاسب. ومـع ذلك زعم معـارضـوه بـان الحـالـة
قد تكون اكثـر قليلا من المناورة الأخيرة للرجل المسن،
91 عـاماً، لـكي يضـمن انه لن يقـدم أبدا الـى المحاكـمة
بـسـبب الجــرائـم التـي ارتكـبهــا نـظــامه. وفي الأســابـيع
الأخيـرة واجه الــدكتـاتـور  سـيلا من الـتهم الجـديـدة.
كـان رسـميـا تحت الإقـامـة الجبـريـة في بيـته في حي لا
ديـهسا المـزدهر الـى الغرب مـن سانتيـاغو عنـدما ادخل
اول الأمر الـى المسـتشفـى. و لكن الجنـرال بينـوشيت-
الــــذي حـكـم مــن 1973 لغــــايــــة 1990- نجح في تجـنـب
المحكمـة عن عـمليـات الاختفـاء، التعـذيب والإسـاءات
الأخـرى الـتي تعـرض لهـا معـارضـو نظـامه. وعلـى أيـة
حـــــال، لقــــد عــــاش مــــا يـكفـي لان يــــرى ســمعــته وقــــد
تـدهــورت حتــى بين اولـئك الــشيلـيين الــذين كـانـوا في
يـوم مـا يـوقــرونه لإنقـاذه بلادهـم من فـوضـى حكـومـة
الـينــدي الاشتــراكيــة. ومن بـين البعـض، في الأقل، قـد
يكون ذلك اقل أهمـية بسب سـوء معاملـة الدكتـاتورية
للـمعـــارضـــة، الـتـي يـنـظـــر إلـيهـــا الكـثـيـــر بـــانهـــا ثـمـن
لاسـتعــادة الـنـظــام. بـل لأنه، خلال الــسـنـــوات القلـيــة
المــاضيـة، كـشـف النقـاب عـن قيــامه بـإيــداع 27 مليـون
دولار في عــدد من الحـسـابــات المصــرفيــة الأجنـبيـة. ان
هؤلاء المسانديـن الذين تبرعوا بمجـوهراتهم العائلية
لجهد إعـادة الاعمار في أواسط الـسبعينيـات، او الذين
سـاعـدوا في تمـويل دفـاعه القـانــوني بعــد ان اعتقل في
لنـدن بـسـبب اتهـامه بــانتهـاك حقـوق الإنـسـان في عـام
1998، يعتبـرون انه قد غـدر بهم. لقـد أصبح الجـنرال
بينـوشيت مفـارقة تـاريخية، وأصـبح يتلاشى تـدريجيا
من الحيـاة العـامة. في 1990 كـان الجنـرال العجـوز قد
اجـبــــر علــــى الاســتقــــالــــة كــــرئـيـــس بعــــد خـــســــارته في
الاستـفتــاء العــام، بـــرغم ان الـــدستــور الـــذي كتـب من
قـبل نـظــامه وضـمـن بقــاءه كقــائـــد للجـيـش لـثـمــانـي
سنوات أخـرى، ولذلك فـانه كان يمكـن ان يحصل على
مقعـد في مـجلس الـشيـوخ مـدى الحيـاة. فقـد منـصبه
الأخــيــــــر في 2002 عــنــــــدمـــــــا أعلـــن أنه غــيــــــر مـــــــؤهل
للمحاكـمة. واليوم حتى الجيش، الذي كان يقوده لمدة
ربع قــــرن، يمــتلـك مـــشــــاعــــر مخــتلــطــــة عـن  نــظــــامه
القديم.  فـالعديـد من الضبـاط  يشعـرون بالقلق لان
القـوات المـسلحـة مــا زالت معـزولـة عـن بقيـة المجـتمع.
وبـــالمــثل أدركـت الأحــــزاب المعـــارضـــة المحـــافــظـــة الـتـي
ساندت الى حد بعيد دكتاتوريته مباشرة بعد اعتقاله
في لـندن بـانه أصبح عـائقـا انتخـابيـا. تلـك الأحزاب و
لا تحــالف يسـار الـوسط ، الـذي حـكم شيـلي منـذ عـام
1990، لديهـا أية نيـات في تغييـر سياسـة السـوق الحرة
الـتي عــززت من نمـو الاقـتصـاد الــشيـلي خلال الــستـة
عـشـر عـامـاً المــاضيـة. ولا انهــا راغبـة في تـذكــر ان تلك
السياسة كانت تمتـلك جذورا في الإصلاحات البنيوية
لـنظامه. وبعد اكـثر من عقد من تمـتع بالثناء لإدارته
انجـح اقتـصــاد في امــريكـــا الجنـــوبيــة، فــان الـشـيلـيين
يــــشعــــرون بــــالاسـتـيــــاء مـن نـبـــش فـــصل مـــظلـم  مـن
مــــاضــيهـم مــــرة أخـــــرى. لقــــد ثـبـت ان الأمـــــر محــــرج
بالـنسـبة الـى اولئك الـذين كـانوا يـدعمـون او تحمـلوا
نـظــامـهم وهــو مــؤلم بــالنــسبــة لمن عــانــى علــى يــديه.
وبـالنسبة الـى كلا الطرفين، فـإنهم سيرحبـون بفرصة
دفـن ذلك الجــزء من تــاريخ بلادهـم معـاً مـع الجنـرال
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 وبـــــــــــدلا مــــن ذلــك، وبـعـــــــــــد ان
تعـــرضـت  الـــى الــضـعف بــسـبـب
مــسـتـنـقع العـــراق، فـــان امـــريكـــا
تــتعــــرض بـــشـكل مـتــــزايــــد الــــى
الازدراء مــن خـــصـــــــومهــــــا والــــــى
فـقـــــــــدان الـــثـقـــــــــة مـــن جـــــــــانـــب
حـلفـــــائهـــــا. فقــــد ذهـبـت الايــــام
الــتــي كـــــان بـــــإمـكـــــان الـــــولايـــــات
المــتحـــــدة ان تعـــــزل   بمفــــردهــــا
بلـد مـا مـتمـرداً  عـن الاقتـصـاد
العـــالمـي او تقـــوم بـبـنـــاء تحـــالف
حقـــيقــي مـــتعــــــدد الجــنــــســيــــــات
للقيـام بعمل عـسكري ضـد دولة
مــــــــارقــــــــة. فــكـــيـف حــــــــدث هــــــــذا
الـنقـص، خـصـــوصـــا بعـــد تـــدفق
الــدعم عـقب أحــداث 9/11؟ من
جهة، ان سهولـة إزاحة الطالبان
في افغــانــسـتــان الـتـي كـثـيــرا مــا
كــــــــانـــت مــــــــوضـع تـــبـجـح- الـــتـــي
سوندت بـطيب خاطر من جانب
الــشعب الامـريـكي وعــززت بعقـد
تحـــالف دولـي حقـيقـي- لـم تــؤد
إلاّ  الـى زيـادة غـرور ادارة بـوش،
ممـــــا قـــــاد الـــــى الاعـــتقـــــاد بـــــان
الـتحـــالفـــات الـــدولـيـــة والمحلـيـــة
ـــــــــــــدت الـعـــــمـل في الـــــتـــــي ســـــــــــــان
افغــــانـــسـتــــان سـتــــدعـم عــملـيــــة
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تـــــــــدهـــــــــور هـــيـــبـــــــــة امـــــــــريــكـــــــــا في الـعـــــــــالم

تتـحول دائمـا نظـريات المـؤامرة
لان تـكـــــــون لاشــيء اكــثـــــــر مــن
خيــال لجنــون الارتيــاب. فـيقع
في قلـبهـم مفهــوم شخـصي هــو
انـه في الــــــــوقـــت الــــــــذي نـقــــــــوم
بــــــــاعـــمــــــــالـــنــــــــا بــــــشــكـل مـــبـهـج
معــتقــــديـن ان هــــذا مـــــا يجـب
عمله، يـديــر المتخفـون وجـميع
الـقــــــــوى الـعــــظـــمــــــــى الـعــــــــالـــم
)بـاعلان الحـرب وتــوليــد خطـة
صـــدامـــات مـتــشـككـــة، والـبحـث

عن ما يمكن تدميره(. 
الا ان بين الحين والاخر تظهر
قـصـــة مـثل مـــوت الــيكــســـانـــدر
لـيتـفيـنيـنكــو لتــرفع مـعنـويـات
مـؤيــدي نظـريـات المـؤامـرة الـى
اعلــى )وتــذكــر بـقيـتنــا بــوجــود
عالم سري مليء بالشخصيات
وخـطــوط مكــائــد غـــريبــة جــدا
تــــــرسخ في الـــــذهــن ان شـــــاعـــــر
الخـيــانــة، الــروائـي جــون لاكــار
سـيكـون محـرجـا مـن كتــابتهـا.
هـــــذه المخلــــوقــــات الـــســــريــــة في
الحقـيقــة لا تــديــر العــالـم، الا

انها تبدو انها تفعل ذلك. 
كان لـيتفيـنينكـو عميـلا سابـقا
للـمخـــابـــرات الـــروسـيــــة )الكـي
جــــي بــــي( )ونــــــــــاقــــــــــداً لاذعــــــــــاً
للــرئيـس فلاديمـر بــوتين الـذي
كـــــان عـمــيلا ســـــابقـــــا لـكـي بـي
جي( والذي توفي في مـستشفى
لــنـــــدن الاثــنــين المـــــاضـــي بعـــــد
اعـــتـلال وجـــيــــــــز ومــــــــدمــــــــر في
صحـــته. شـك الاطــبــــــاء بـــــــانه
مسمم وذلك هو السبب الاكثر
ترجيحـا لسقوط الشعر لرجل
معــــافــــى بـــــالغ مــن العـمــــر 43
عــامــا وفــشل في اداء اعـضـــائه.
واخـيـــــرا تعــــرفـــــوا علــــى الـــسـم
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مع جـميع المـشـاكل الاخـرى. في
ذروة حـــــــــرب فـــيـــتـــنـــــــــام، صـــــــــرح
ريـتشـارد نيـكسـون المحـاصـر بـان
امــــريكـــا "عـملاق هــــزيل، عـــديم
الحـيلـــة". والـيـــوم، فـــان الــشعـب
الامـريـكي المكــروب والمتلهف لان
يتـخلص من عبء العـراق يجد
سلــــــوى كــــــاذبــــــة في الـــــشعــــــارات
الانعــزالـيــة الجــوفـــاء للـمــاضـي
ويقـومون غـريزيـا بالـتراجع عن
المـزيــد من عـمليــات التـورط في
الخـــــارج. وبـــــالــنــــســبـــــة لاولــئـك
الـــــــذيـــن في اوربـــــــا وآســـيـــــــا مـــن
الـــذيـن مـــا زالـــوا يـتــــوقعـــون ان
تقــــــوم واشــنـــطــن بـــتحـــمل ايــــــة
أعبــاء، خلال العــامين المـقبـلين،
علـيهـم ان يـنـظـــروا الــــى مكـــان

آخر. 
عن فورن افيرز

لإعــادة تــشكـيل الـنـظـــام العــالمـي.
ولأن كــــارثــــة الـبـيـت الابـيــض في
العـــــراق قـــــد كـــــانـــت بلا تـــبعـــــات
داخـلـــيـــــــــة. قـــبـل الانـــتـخـــــــــابـــــــــات
الاخيـرة، تقـوم ادارة بـوش بـشكل
تــدريجـي بتـثمـين حقـيقــة انه لا
يــــــوجــــــد إجــمــــــاع داخـل الهــيــئــــــة
الــسـيـــاسـيـــة الامــــريكـيـــة بــصـــدد
القـيــــام بمــــزيــــد مــن المغــــامــــرات
أحــــــاديــــــة الجــــــانــب في الخــــــارج-
خصـوصـا اذا مـا أدت الـى ارتفـاع
أسعار الطاقة الـى عنان السماء.
لا تمــــتـلــك ادارة بــــــــــوش لا دعــــم
الكــونجــرس ولا الــدعـم الــشعـبـي
حول الـضربـات الاكثـر محـدودية
ضـد امــا بيــونغ يــانغ او طهـران،
لـلـــتــــــــدخـل في دارفــــــــور، الـــتــكـفـل
بجهــد رئـيــسـي لـتحقـيق الــسلام
في الـشــرق الاوسـط، او للـتعــامل

الاســتخـبــــاراتـيــــة المـــشــــوهــــة قــــد
دفعــت العــــديــــد الــــى الـتـــســــاؤل
فيـما ان كـانت قـوة امريكـا تمثل
مــــصـــــــدراً لـلـخــيـــــــر. ان مـغـــــــادرة
مهنــدسي الــسيـاسـة الــرئيـسـيين
للــــســنـــــوات الـقلـــيلـــــة المـــــاضــيـــــة
واسـتـبـــدالهـم بــشخـصـيــات اكـثــر
اعتـدالا، وتجربـة لم يعـد كافـيا.
فحـــســن الــنــيـــــة  والــثقـــــة الــتــي
كانت تتمتع بهـا امريكا تاريخيا
ــــــــــــوم، ان قــــــــــــد تـــــبـخــــــــــــرت. الـــــي
الاســتـــــــراتــيـجــيـــــــة الاســـــــاســيـــــــة
الـفخــمـــــة، لــيــــس لــبلـــــدان مــثل
روســيــــــا والـــصـــين فحـــــســـب- بل
حتـى في بـعض الأوقــات، لبـعض
الـدول الأوربية الـرئيسيـة ايضا-
تـتـمـثل في الاحـتـــواء واعـتـــراض
الــــــســـبـــيـل، بــــــــدلا مـــن الــــــــدعـــم
والتعـزيـز، استخـدام قـوة امـريكـا
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الطـائفيـة. وفي نفس الـوقت، لم
تعــــزز حــــرب اســــرائــيل مـن قــــوة
حـــزب الله فحــســب بل انهـــا قـــد
بعـثت بـدرس قـوي الــى المنـطقـة
عــن كــيفــيـــــة تمـكــن الملــيـــشــيـــــات
الدينية والمهارات شبه العسكرية
مـن الـصـمــود بـــوجه  واحــد مـن
أقوى الجيـوش في العالـم. وعلى
مسـافـة ليـست بـالبعيـدة هنـالك
ايـران مـشغـولــة بتــوطيـد مجـال
نفــــوذهـــــا علــــى ممـــــرات الخلــيج
المائيـة في الوقت الذي تقوم فيه
بـتحــدي المجـتـمع الــدولـي حــول
بـرنــامجهــا النــووي بلا أي رادع.
ان غزو امريكـا وتبعات احتلالها
للعــراق قــد أثــار أسـئلــة خـطــرة
عن حـصــافــة قــرارهــا. فــالحـملــة
الـتـي أثـيـــرت حـــول الـتهـــديـــدات
المـــبـــــــــالـغ فـــيـهـــــــــا والمـعـلـــــــــومـــــــــات

الــتحــــول الـــشــــاملــــة في الـــشــــرق
الاوســــط مــن خـلال اســتـخـــــــدام
امريكـا لقوتـها العـسكريـة. نحن
نـتذكر جميعا الـتنبؤات الواثقة؛
كـــان غــــزو العـــراق الـــى حـــد مـــا
فــاتحــة لـتغـييــر العــالـم العـــربي
الـــذي يعــانـي الــركــود، الأنـظـمــة
العـربيـة الفاسـدة والذي سـينتج
حـــركـــات ديمقـــراطـيـــة راغـبـــة في
تـقــــبـل أولـــــــــــويـــــــــــات امـــــــــــريــكـــــــــــا
الإســتـــــراتــيجــيـــــة. ان الـــــولايـــــات
المــتحـــــدة قـــــد حـــصلـت بـــــالفـعل
علـــى " شـــرق أوسـط جـــديـــد" –
ولكـنه لـيـــس ذلك الـــذي وعـــدت
نـفـــــســـــــا بـه. فـــــــالإصـــــــرار عـلـــــــى
الانـتخـابـات مـن دون الاستـثمـار
علــــى المــــدى الــبعـيــــد، العــملـيــــة
الـطــويلـــة في بنــاء الـــدستــور قــد
منـحت الـسلـطـة في أمــاكن مـثل
العــراق والأراضـي الفلـســطيـنيــة
لـــيـــــس الـــــــى الـــــــديمـقـــــــراطـــيـــين
الـعلـمــــانـيـين الــــذيــن يخــــدمــــون
مـصــالح امــريكــا. فــان الـنتـيجــة
لــن تـكـــــــون ســـــــوى المـــــــزيـــــــد مــن
الــتـــطـــــرف في الــــشـــــرق الاوســـط
وتمـزيقه علـى امتـداد الخطـوط

ان الادعاء المطمئن لوزيرة الخارجية
السابقة مادلين اولبرايت قبل عقد من

الزمان حول كون  الولايات المتحدة "امة لا
يمكن الاستغناء عنها" بالنسبة للعالم- البلد

الذي كانت مشاركته ضرورية لحل معظم
التحديات الملحة التي تواجه المجتمع الدولي-

يبدو الان ادعاء باليا تماما. فقد كان المفترض
ان تقوم " الرئاسة التحويلية" لجورج بوش

بإنعاش قيادة الولايات المتحدة للعالم وتعزيز
إمكانيتها على إظهار القوة في كافة انحاء

العالم. 

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

نيكولاس كفوسديف و راي تاكييف
ترجمة: فاروق السعد

منذ  اغتيال )رابين( والأمور لاتسير في مصلحة أسرائيل 
يحـق لكل الأصــدقــاء المخلـصين لاســرائـيل في
الغـرب أن يكـونـوا قـلقين فـمنـذ أغـتيــال رئيـس
الـوزراء أسحـاق رابـين في 4 تشــرين الثـاني عـام
1995 علـى يــد متـطــرف يهـودي بــاتت الـدولـة
العبـريـة تعــاني عجـزاً شـديــداً في القيــادة ولم
يعـد في قـمتهـا أدنـى رؤيـة، أدنــى أستـراتـيجيـة
طويـلة الأمـد، أدنى سـياسـة قادرة عـلى الـوفاء
بـــــــالـــــــوعـــــــود الانـــتـخـــــــابـــيـــــــة، وكـــمـــــــا يـقـــــــول
الجيوبـولوتيكـي دومينيك موزي فـأن أسرائيل
بلاد أصبح شعبها أفضل من نخبها السياسية

 –العسكرية دون شك. 
نحن في فـرنسـا نعرف مـايعني أن يكـون للبلاد
نخبـاً تفتقر الـى الرؤيـة والشجـاعة والفعـالية
ولـكن الـنتــائج لــدينــا لاتجعـلنــا أمــام مــشكلــة
الـبقـــاء علـــى المـــدى القـــريـب أمـــا في اســـرائـيل
فـــالأمـــر مخــتلف جـــدا اذ أن الـــدولـــة بحـــاجـــة
مــــاســــة الــــى أن تقــــاد مـن قــبل قـيــــادة كفــــوءة.
لايمـكن الــسمــاح بخـســارة ولــو معــركــة واحــدة
فـــــضـلا عـــن الـــتـعـــــــــرض الـــــــــى ))المـــــــسـح مـــن
الخـارطـة(( اذا مـاأردنـا تـذكـر الـكلمـات نفـسهـا
الـتـي قــــالهــــا علـنــــا رئـيـــس أيــــران الأسلامـيــــة
محمـد أحمدي نجاد. أن الباخـرة الأسرائيلية
ليـست هي حـاملـة الطـائـرات )فـرنسـا( بل هي
أصغر عـشر مـرات وتبحـر في بحر أخـطر عـشر
مــرات واذا مــاتحــطمـت علــى الـصخــور فـليـس
لهــا من أمـل في النجـاة. اسـرائـيل تعـطـي منـذ
عشر سنوات الى أصدقائها الغربيين الانطباع
غير المريح الذي تعطيه باخرة فقدت قبطانها
ولـم يعــد يقــودهــا رجلهـــا المنــاسـب، وكمــا قــال
بحق الكـاتب الاســرائيلـي )ديفيـد غـروسمـان(
في الخـــطـــــاب الــــــذي ألقــــــاه في تل أبــيــب أمـــــام
100000 شخـص في الــذكــرى الحــاديــة عــشــرة
لمقـتـل اسحـــاق رابـين فـــان أســـرائـيل في حـــالـــة
جنوح ولم يعد لهـا )ملك(. مادفع هذا المثقف
الـى مـاقـال ان هــو الا العقل اضـافـة الــى الألم
)قتل ابنه يوري الذي اختار أن يقضي خدمته
العسكرية في سلاح المـظليين في الأيام الأخيرة

من حرب هذا الصيف ضد حزب الله(. 
فلـنـــســتعــــرض الأفعــــال الـــسـيــــاسـيــــة للـعقــــد

يـــــد الـــصـــــداقـــــة الـــــى مــنـــظــمـــــة الـــتحـــــريـــــر
الفلــسـطـيـنـيـــة الا تقـــويـــة اسلامـيـي حـمـــاس
الذين يرون هم أيضا أن فلسطين هبة من الله
لايمـكن الـتفــاوض علـيهــا مـنحهــا الــى الأمــة

الاسلامية. 
الخـطـــأ الاسـتـــراتـيجـي الاســـرائـيلـي الـثـــالـث
اقــتــــــرفه في آيـــــار 2000 )بـــــاراك( ولـكــن لــيــــس
بــالعنـاد هـذه المـرة بل بــالتهـور. أن الأنـسحـاب
من جنــوب لبنـان ليـس سيئـا بحــد ذاته، ولكن
لمــــــاذا لــم يـكــن لـه القــــــدر اللازم مــن الـــصــبــــــر
للأنـتــظـــار الــــى أن يكـــون الجـيـــش اللـبـنـــانـي
جـاهـزا للانـتشـار محل الجـيش الاسـرائـيلي ؟
لقــــــد ملأ حــــــزب الله الفـــــراغ وادعــــــى تحقــيق
الـنــصــــر ودعــــا الـفلـــســطـيـنـيـين الــــى رفــض )
)مكـــائـــد(( المفـــاوضـــات والعـــودة الـــى الـكفـــاح

المسلح ضد ))العدو الصهيوني((. 
الفــشل الـــرابع هـــو أن الاســـرائـيلـيـين لـم تكـن
لـــديهـم الــشجــاعــة لـيـــوضحــوا لأصــدقـــائهـم
الأمريكيين بداية عام 2003 أن غزوهم العبثي
العـــراق لــن يحـتـــوي الــبلـــد الخــطــــر حقـــا في

المنطقة الذي هو ايران. 
عــادت اســرائـيل الآن الــى )حــزم( عـشــوائـي لم
يـزد الأمـور الا سـوءا. ان اخـتطـاف جنـدي من
قــبـل حــمـــــــاس عـلـــــــى حـــــــدود غـــــــزة، ومــن ثــم
اخـتطــاف جنــديين آخــرين مـن قبل حـزب الله
شمـال الجـليل أفقـد قيـادة الجيـش الـسـيطـرة
علــى أعصـابهــا، الجيـش الــذي يتقـوقع شـيئـا
فـشيئـا داخل استـراتيجيـة العقـاب الجمـاعي.
بـدلا مـن التجــاوب مع الأقتـراحـات الـسـوريـة
الخجـولــة ومنـظمـة الـتحـريــر الفلـسـطيـنيـة
أدخلـت الحكــومــة الاســرائـيلـيــة بـين صفــوف
وزرائهــا وزيـــرا يميـنيـــا متـطــرفـــا، وبيـنمــا يمــر
الـــزمـن مـن دون فـــائـــدة، لايفـتـــأ الحقـــد علـــى
الاســـــرائـــيلــيــين يـــــزداد بــين سـكـــــان الـــبلـــــدان
المجـــاورة لاســـرائــيل. ان المهـمـــة العـــاجلـــة هـي
عكــس اتجـــاه الحـــركـــة، هـــذا الـعكــس سـيكـــون
أفــضل ضـمــــان لــبقــــاء اســــرائـيـل علــــى المــــدى

الطويل. 
عن الفيغارو 

الأخـير.. التي كانت توجهات استراتيجية غير
نـاضجـة بقـدر مــاهي فـرص ضـائعـة لمـستـقبل
أفـضل لأســرائيل. لاأحـد يـستـطيع الـطعن في
وطـنيــة رابين قــائــد الأركــان المـنتـصــر في حــرب
الأيـام الـستـة عـام 1967 وأتهـامه بــاهمــال أمن
بلاده. مع ذلك فقــد قتل هـذا الـرجل علـى يـد
مجنـون غررت بـه الأوساط الـدينيـة اليـمينـية
الـتي شـنت علــى رئيـس الــوزراء حملـة تـشـنيع
مـتهمـة ايــاه علنـا بـالغـدر و )جـريمـته( هي أنه
وقع مع عـرفات في أيلـول  1993 اتفاقيـة أوسلو
مقـابل أعـتراف فـوري بدولـة أسرائـيل من قبل
منـظمــة التحـريـر الفلـسـطيـنيـة ضمـن تصـور
لانـشاء دولـة فلسـطينـية تـدريجـيا عـلى قـطاع
غـزة والـضفـة الغــربيـة، يعـني علــى أرض تمثل
22% مـن مــســـاحــــة فلــســطـين تحـت الانـتـــداب
)المـنــطقـــة العـثـمـــانـيـــة الــســـابقـــة الـتـي عهـــد
بــــوضـعهــــا تحـت الانـتــــداب الــــى بــــريــطــــانـيــــا
العــظمــى عـــام 1922(. المتـطــرفــون الــديـنيــون
الأســـرائـيلـيـــون، وهـم يعـتـبــــرون أن فلــســطـين
بكـاملهـا هبــة من الله للـشعـب اليهـودي، دبـروا
تـصفيـة رابـين. افتقــر خليفـته شمعـون بيـريـز
الى الفرصـة بينما كـان يواجه الهيـاج الشعبي
الــذي أعقب الاغـتيــال في أن ينــأى بنفــسه عن
الأرتـال الــدينيـة الـتي سمـمت الحيـاة وهـدمت
سمعـة الـدولــة العبـريـة منــذ ثلث قـرن. لمـاذا لم
يفكـك فورا المـستعـمرات الأكـثر اثـارة للمـشاكل،
وبهذا فهي الأكثر تكلفة أمنيا، مثل مستعمرات
هـيـبـــورن الـتـي أقـــامهـــا القـــادمـــون مـن أمـــريكـــا
وسكنوا في قلب المناطق التي يسكنها العرب ؟ 

كان )نيتانياهو( خليـفة بيريز معارضا شديدا
لعـمليـة أوسلـو ولـم يتـبعهـا الا قـليلا وبـالقـدر
الذي لايجـعله منحرفا علنا عن ادارة كلنتون.
عـــرف وهـــو الــسـيـــاسـي المحــنك كـيـف يحــطـم
ديــنــــــامــيـكــيـــــــة روح أوسلــــــو الــتـــي سعــت الــــــى
مفاوضات تجـارية اسرائيلية فلـسطينية تبعد
الفلـسطينيـين عن بلدان الخليج والـى تشكيل
لجنـة صـداقـة اسـرائـيليــة فلـسـطيـنيــة رأسهـا
مــــروان الـبــــرغــــوثـي وهــــو الـيــــوم في الــــسجـن
الاسـرائـيلي. لـم يفعل نـيتـانيـاهـو بــرفضه مـد

ترجمة :جودت جالي 

جـي بـي ســـــابق يــــدعـــــى ايغــــور
الـذي هــو كبـوتـين لاعب جـودو
مـحــــتـــــــــــرف، يمـــــــــشــــي يـعـــــــــــرج
)ولايـشـبه بـوتـين بهـذا( والـذي
يعتقد بانه فر الى ايطاليا( *
* هـذه مـوجـودة حقيقـة )علـى
الــــرغـم مـن ان لــــدي شـكــــوكـي
حـــول ايغــور( كـــونه رجلا تـكلـم
جهارا ضـد دمج فلاديمر بوتين
لـلسلطـة في روسيا وهـو ما ادى
الــى تعــرضه لــسم نــادر مهلك.
ــــــــــــــى ان ــــــــــــــر ال وعــلــــــي ان اشــــــي
الـسلطات البـريطانيـة لن تنبذ
كلــيــــــا الاحــتــمــــــالــيــــــة وهــي ان
لـيـتفـيـنـيــنكـــو ولــسـبـب مـــا قـــد

سمم نفسه. 
ان الجــــــــواســـيــــــس الحــــــــالـــيـــين
والـــســـــابقـين والمـتــــآمــــريـن هـم
شخــصـيــــات غــــامــضــــة اســمهــــا
سـكارامـيلا. فتحتـاج السلـطات
للاكتشـاف وبسـرعة مـاذا حدث
بالضبط ليتفينينكو وطرد كل
فـكـــــــرة عــن مـــــــؤامـــــــرة الحـــــــرب
البــاردة العـــالميــة والــسقــوط في
مـكيدتها التـي هي ليست سوى
صـفحــــــات مــن روايــــــة مــثــيــــــرة

لكنها غير مقنعة. 

عن : الواشنطن بوست

العزلة الرائعة

كــيف اسـتــطــــاع  الــــرؤســــاء
المعــزوليـين عن احــزابهم ان

يكونوا قادة اقل فعالية ؟
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ليـست مـؤذيـة حقـا مـالـم تعطَ
للـضحيـة لهـضمهـا. لقـد تـبين
ان في الاول مـن تشـرين الثـاني
وهــــــــــو الــــيــــــــــوم الــــــــــذي اصــــبـح
ليتفـينينكو فيه مـريضا التقى
بصـديق في مطعـم للسـوشي *
بـــالقـــرب مـن مـيـــدان بـيكـــادلـي
وهــو ليـس بــالـصــديق العــادي.
وكـان هــذا " استـشـاريـاً أمـنيـاً "
ايـــــطـــــــــالـــيـــــــــاً اســـمـه مـــــــــاريـــــــــو
سـكـــــارامــيلا الـــــذي عـــــرف عــن
نفـــــسه بـــــــانه خــبــيــــــر بــــــالمــــــواد
النـووية )وفقـا لتقـرير عـرضته
وســـــائـل الاعلام الــبـــــريــطـــــانــي
الـتـي تعقـبـت هـــذه القـصـــة مع
صـحفـي لـنــــدنـي مـن المــــدرســــة

التقليدية(. 
يتهم سكاراميلا بـالجرم كثيرا،
الا انه لا يــــوجــــد سـبــب واضح
بـانه يــرغب بـقتل لـيتفـينـينكـو
الذي كـان يبـدو حليفـا. فوفـقا
للـــديلـي مـيل، ربمـــا قـــد اتخـــذ
من اللقــاء في مطعـم السـوشي
لـتمـريـر الــوثيقــة ليـتفيـنيـنكـو
)هـنــالـك الكـثـيــر مـن الــوثـــائق
الـتــي تملـك اثـبــــاتــــات جــــرائـم
تــتــــــداول في العـــــالــم الــــســـــري(
الـتي تـتضـمن قـائمـة بتـصفيـة
مـــنـــتـقـــــــــدي بـــــــــوتـــين الـــــــــذيـــن
اسـتهـــدفـــوا لـيقـتلـــوا مـن قـبل
جـــــــــواســـيـــــــس روس ســـــــــابـقـــين
يلقـبـــون انفـــسهــم بـ "الكـــرامـــة

والشرف". 
الا ان الــــــــــديـلــــي مــــيـل بــــــــــدات
تــــربكـنـي عـنـــدمـــا اوردت ايـضـــا
تـشكك الـسلطـات البــريطـانيـة
مــا اذا كــان قــاتل لـيتـفيـنيـنكــو
قد يكون " قاتلاً عديم الشفقة
" )وهـــو بـــالــطـبع عـمـيل لـلكـي

الاكـثــر غــرابــة وهــو بــولــونـيــوم
210 وهـو عـنصـر مـشع اكتـشف
من قبـل ماري كـوري عام 1898
)الـــذي بــسـبـبه حــصلـت مـــاري
علـــــى جـــــائـــــزة نـــــوبـل لاحقـــــا(
واسـمــته تـيـمـنــــا بــبلــــدهــــا الام
بولنـدا. الا ان هذه المادة فـتاكة
اذا مـــــــا تم هــــضــمـهـــــــا، حــتـــــــى
بمقـاديـر مـايكـروسكــوبيــة. ولم
يـقــم الاطــبـــــــاء بـــــــالــتـــــشـــــــريـح
المنـاسب للجثة الى الآن بسبب
خـوفهم من قتل انفـسهم اثناء
عـمليــة التـشــريح هــذه. ليــست
مادة البـولونيوم من المواد التي
تجدها في الصيدليات المحلية.
فـقــــط حـكـــــــومـــــــة ذات قـــــــدرات
تــستــطيع تــوفيــر ذلك وهـو مـا

سيضيق مجال الشكوك. 
وقـبل ان يـتــوفــى لـيـتفـيـنـيـنكــو
اعتبر بوتين مـسؤولا عن وفاته
الــوشيكـة، الـذي يـواجه اعـداءه
بــــوفــــاة غـيـــــر محــــددة بــــوقـت.
ويقـــال ان  لـيـتفـيـنـيــنكـــو كـــان
علــــــى وشـك الحـــصـــــــول علــــــى
وثــــائق )او قــــد تـكــــون بحــــوزته
اصـلا، الا ان هذا المـوضوع غـير
مؤكد( تثبت بان بوتين قد شن
هجمـات علـى المـدنـيين الـروس
وجعـلهـــــــا تــبـــــــدو كــمـــــــا لـــــــو ان
الانـفــــصـــــــالــيــين الـــــشــيـــــشـــــــان
مـــــســــــؤولــــــون عـــنهــــــا، وبــــــذلـك
سـيـكــــون بــــوتـين حـــــرا بعــــدهــــا
بـاشعـال حـربـا وحـشيـة قـمعيـة
علـــــى الـــشـيـــشـــــان. في العـــــالـم
الـســري يــدعـــى هكــذا نـــوع من
المـــنـــــــاورة بـعـــمـلـــيـــــــة )الـــــــرايـــــــة

الزائفة(. 
لــكـــن كـــيـف تم الـــتـعــــــــامـل مـع
المـــسـمـم ؟ فـمــــادة الــبلــــونـيــــوم

تحـــدث الكـثـيـــر عـن الـيـــابـــان وكـتـبـــوا عـن
أسـرار تقدمهـا التي تتمـثل في ان الانسان
اليــابـــاني تمـكن مـن نقل مــا لــدى الغــرب
مـن علـــوم مخــتلفـــة  ونجـح في تقلـيـــدهـــا
وتـطـبــيقهـــا،ثـم أبـــدع في تـطـــويـــرهـــا الـــى
الأحـسـن..وينـظـــر اليــابـــاني الــى الــراحــة
والنــوم كــشيـئين مـعيـبين،لــذلك تجــده في
غـايـة الجــد والنـشــاط وقت عـمله، وتجـد
ان أجازته الـسنويـة شبه معـدومة، إضـافة
الــــى عــــدم وجــــود ســن للــتقــــاعــــد لــــديه..
واليـابـانـي يجيـد الأدخـار فهـو يـدخـر من
20 %الــــــى 40% مـــن دخلـه ومعــــــروف عـــنه
الـبـخل الـنـــــابع عـن الحـــــرص الغـــــريـــــزي
والاسـتعـــداد للـيــوم الأســود، إضــافــة الــى
معــرفـته قـيـمــة الــشـيء وكــرهه الـتـبــذيــر،
أضـــــافـــــة الــــــى العـــمل الجــمـــــاعــي وعـــــدم
الــظهــور أو الـتــسـلق علــى الآخــريـن، فــان
اليابانـي يتقن ما يصنع، فيـداه ماهرتان،

تقديس العمل..معجزة تقدم اليابانيين
أو المحـســوبيـة في أمــاكن العـمل اليـابــانيـة
بـل يحــتـــــرم الــيـــــابـــــانـــي تقـــــالــيـــــد عــمـله
وأنـــظــمــتـه ويحــتــــــرم الــــــزمـلاء بعــــضهــم
ــــــــــــرؤوس الـــــبـعـــــــض الآخــــــــــــر ويـــــــطـــــيـع الم
رئــيــــسه...وبـــــاخــتــصـــــار، فقـــــد اســتفـــــادت
الـيابان مـن أجواء وظروف الحـرب الباردة
بالانصـراف للعمليات الاقتـصادية ووفرت
لـنفــسهــا قـــدرة اقتـصــاديــة وتـكنــولـــوجيــة
هــائلـة تجـلت بعــد انتهـاء الحــرب البـاردة
بـين الاتحاد السـوفيتي الـسابق والـولايات
المــتحـــــدة الأمـــــريـكــيـــــة، ودخلــت الــنــظـــــام
العـــالمـي الجـــديــــد كقــطـب عـــالمـي مــــرشح
لاحــتلال مـــــوقع مــتقــــدم قــــد يـــصل الــــى
درجة الـزعامة القطبيـة الأولى مستقبلا،
ويمكـن تلـخيـص الـنجـــاح اليــابـــاني وقــوة
تجــربـته بحفــاظه علــى تــراثـه التــاريـخي
ومــشـــاركـته في الحـضـــارة الحـــديـثـــة في آن
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غـــــريــبــــــة اذ ان المقـــــاهــي وأمـــــاكــن الـلهـــــو
الأخــــرى تـكــــاد تـكــــون خــــالـيــــة في اثـنــــاء
سـاعـات العمل، وتمـتلئ بعـد الانتهـاء من
العـمل، وبـلغ المعـــدل الــسـنـــوي لــســـاعـــات
العــمل في الـيـــــابـــــان أعلـــــى نـــسـبـــــة له في
العالم وكـان من ضمن العـوامل التي أدت
الــى تــضخـيـم الانـتــاج كـمـــا انه لعـب دورا
ايجابيـا مهما وكـان من سماته الايجـابية
اعـتـمـــاد مـبـــدأ الـكفـــاءة بــشـكل دقـيق لأن
اليـاباني لا يشـعر بوجود حـواجز ما تقف
في طـــــــريـقـه أو تـعـــــــرقـل جـهـــــــده الجــبـــــــار

للوصول الى الغاية المرجوة...
وخـلال وقــت الـعــمـل،لايمـكــن أن يـلــتـفــت
اليابـانيون الـى أي شيء آخر كـما انهم لا
يتـركون عملهـم مالم يتم انجـازه تماما...
ومن المـستـحيل أن يغـادر اليـابــاني مكـتبه
وهنــاك عمل مــؤ جل للغــد حتـى لــو بقي
الـى منـتصـف الليل، ولا وجـود للـوسـاطـة

الـيـــابــــان حققـت في تلـك الفـتـــرة قفـــزات
كـبيـرة في عـالـم التـكنـولــوجيـا والـصنـاعـة
خـصــوصــا والاقـتـصــاد عـمــومــا ونــافــسـت
بـضــائعهــا البـضــائع الأمــريـكيــة ممــا دفع
الكثيـر من الخبراء للـبحث في أسرار هذه
المعجـــزة ليــس للاسـتفــادة والـتعـلم مـنهــا
وانمـا لـوقف الانـدفــاع اليـابــاني المعـاصـر،
لاسـيمــا ان اليـابـان لاتـنتـمي الــى العــالم
الغـــربي وانمــا دولــة شـــرقيـــة آسيــويــة لهــا
تـراثهـا ومميـزاتهـا وخصــائصهــا المختلفـة
عـن أيـــة دولـــة غـــربـيـــة . وبـــرغـم صعـــوبـــة
معــرفــة أسـبــاب نجــاح تجــربــة الـتحــديـث
اليـابانية بـسبب ما يحيـطها من غموض،
الا انه يمـكـن تحــــديــــدهـــــا بعــــدة أسـبــــاب
ومجالات تشمل تقديس العمل وتضخيم
الانتـاج، حيث لعـب العامل الانـساني دورا
بـــــارزا في نجـــــاح الــتجـــــربـــــة الــيـــــابـــــانــيـــــة
.فــــالـيــــابــــانــي يقــــدس العــمل الــــى درجــــة

ولـديه شعور بالرقابـة الذاتية، فلا يحتال
أو يـتخـــاذل لأجل تـــوفـيـــر بعـض المـــادة أو
الـــوقت.. هــذا مـــا أجبــر العـــالم كـله علــى
الانـبهـار بـالـتجـربــة اليـابــانيـة خـصـوصـا
انـها خـرجت بعـد الحرب الـعالمـية الـثانـية
مــــن وســـــط الــــــــــركــــــــــام بـعــــــــــد أن اتـخــــــــــذ
الامبـراطور اليـاباني أقـسى قـرارفي حياته
وهــــــو الأســتـــــسـلام.ومع انـــتهــــــاء الحــــــرب
الـباردة بـين الاتحاد الـسوفـيتي والـولايات
المـــتحــــــدة الأمــــــريـكــيــــــة،كــثــــــرت الأبحــــــاث
والـــــدراســـــات والـكــتــب لـكــبــــــار المفـكـــــريــن
والـكتــاب والمفكـريـن والبـاحـثين الغـربـيين
حــــول الــتجــــربــــة أو المـعجــــزة الـيــــابــــانـيــــة
الحــــديـثــــة مـبــــديــن تخــــوفهـم مـن نجــــاح
اليـابان والفـوز أخيـرا بالـزعامـة القطبـية
العـــالمـيــــة، بعـــد انـتهـــاء نــظــــام القــطـبـيـــة
الثنائيـة في بداية الـتسعينيـات من القرن
المـــاضي وانـتهــاء الحـــرب البــاردة،ذلك لأن
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